
 

 خلوف بنفي شعر سيدي لخضر  المقاومة

 –قصّة مزغران نموذجا  -

 الأستاذة: بودالية رشيدة، جامعة الحاج أكلي محند، البويرة.

 :تقديم

ارا؛ ترافقه أنباض الحياة، فتراوده أفك اتهو الخلجة الّتي تنتاب ذاك الإنسان الّذي تسمع روحه دقّ  الشّعر          
بين الحلم واليقظة، لا ترضى أن تبقى حبيسة الذّهن بل تطلب التّحرّر، فيترجم لسانه، ويجري قلمه موقعّا على 

ذاك النّغم خيوطا من العاطفة مزينّة ب طيّاتهتربط بين  ماتشكّل عقدا منظّ  لكلمات،صفحات الورق كلمات تلو ا
قى ومماّ يزيده جمالا ذاك النّسق الجميل موزّعا على أصوات من الموسي النّفس،أذن السّامع، وتطرب له الّذي ترتاح له 

أرسى قواعدها الخليل بن أحمد الفراهيديّ، ومهما تباعد الزّمان واختلف المكان، فهو يحمل بين جنباته رسالة إنسانيّة 
ثنا العربّي بين لغة عربيّة فصحى تستمدّ قوّتها ومعانيها من تراتدعو إلى الحقّ والخير والجمال، ومهما اختلفت الأداة 

الشّعبّي  رعالأصيل، أو بلسان عاميّ ينصهر من خلاله الشّاعر في أعماق مجتمعه، والجزائر تزخر بأسماء لفحول الشّ 
الّذين تركوا بصماتهم من خلال الرّصيد الزاّخر الّذي يحمل هويةّ شعب صهرته الخطوب ولم ينثن راكعا، بل وقف 
شامخا يتغنّى بتلك الكلمات في كلّ شبر من الوطن؛ ينادي بحريته ويشحذ الهمم ويدفع خطر العدّو الغاشم، مذكّرا 

ن فكلّ م هو مهمّ والشّاعر النّبّي يرسل زفراته المحرقة، لا يختار الزّمان و لا المكاإياّه بقدسيّة الرّسالة وجلال المهمّة، وك
فما  تكويّ وتجريدك من ه يتكالفوارق تمحى ولا يبقى في ذاكرته سوى كلمة الوطن، يا وطن: إن حاولوا سلب حرّ 

 أنا منك إن لم يكن شعري محدّثا روحك المستتر.

الإنسان العربّي منذ مئات السّنين، وعاش في القلوب وتردّد في أرجاء الأرض لقد صاحب الشّعر الشّعبّي       
العربيّة؛ فكان رفيق الصّحاري في ترحال دائم، يحكي صور شظف العيش، ويحمل أغنيّات العشق ؛ فتنقل الريّح 

انها أو ضياعها لأنهّ بنسي. وهو من الموروثات الّتي ينبغي أن نحميها من النّسيان والضّياع 1صداه بعيدا في هذا الكون

                                                           

 

 



ع المعرفة الحضاريةّ، فهو يمثّل إحدى صروح الثقّافة الشّعبيّة، ومنبعا من مناب ناتنانطمس إحدى مميّزاتنا العربيّة ومكوّ 
دي لخضر بن الشّعبّي في الجزائر وخاصّة عند الشّاعر سي عرالتّاريخيّة. وما لقاؤنا في هذين اليومين الدّراسيين للشّ 

ير الأدب الشّعبّي وخاصّة شعره من عطاء كب بهوبنيّة طيّبة في الكشف عمّا يزخر  ،لّا جهدا متواضعاخلوف إ
عة إلى الحفاظ عليه وإحيائه في عقول وقلوب أجيال هذه الأرض الغالية حتّّ يلقى الرفّ عينومكنونات نفيسة؛ متطلّ 

 بين أنواع الآداب والمعارف. قفي المستقبل، والتّألّ  ةاللائّقة به، والاستمراريةّ المرجوّ 

هذا المقام الكريم يجب علينا أن ننوّه بجهود الباحثين والمفكّرين والأدباء في سعيهم وراء إعطاء  صورة شعر  وفي       
 عليه في الماضي، ليكشفوا للأجيال الحاضرة كنوزه الفكريةّ، نتسيدي لخضر بن خلوف شكلها المشرق عمّا كا

ذه على القيم والمبادئ الدّينيّة والعربيّة، فقد أدركوا أنّ هذا الموروث الثّمين في حاجة ماسّة إلى وتنفتح أمامهم مناف
نظرة متأنية، وقراءة واعية ودراسة مستفيضة. إنّ شعر بن خلوف ما يزال بكرا لم يتُناول بالدّراسة والتّحليل إلاّ لماما، 

ة كون مكتبة للأجيال، ولذلك نحن نبارك مثل هذه الأياّم الدّراسيّ ولهذا تقلّ فيه المراجع، ومجموع هذه الدّراسات ت
 انوالمجالس العلميّة الّتي تهتمّ بتراث البلد، وقد اعتمدنا في هذه المداخلة ما استطعنا من مراجع موصولا باجتهاد

 الشّخصيّ.

 بالشّاعر سيدي لخضر بن خلوف: التّعريف -*

من أهمّ المؤلفين للقصائد الصّوفيّة، اسمه الكامل: سيدي لخضر بن عبد اللّه بن خلوف أمير المرابطين  يعتبر       
بمنطقة الظّهرة، من مواليد القرن السّادس عشر، ينتمي إلى قبيلة أرافرييا وقضى فيها جزءا من شبابه قبل أن ينتقل 

 واجدة بالغرب الجزائريّ.مدينة مستغانم المت قربمع والده إلى مزغران؛ وهو موقع ب

م. أبدع في 8551أوت  62شارك في المعركة الّتي شنّتها القيادة العثمانيّة ضدّ العدو الإسبانيّ والّتي وقعت في       
تأليف قصيدة يذكر فيها بدقةّ أحداث المعركة، انتقل إلى مدينة تلمسان بقصد التّقرّب من الشّيخ محمد عبد الحقّ 

يدة لمعروف بسيدي بومدين بهدف التّعلّم وتصفيّة الرّوح وتكريسها للعبادة، له أعمال كثيرة منها قصا نبن عبد الرّحم
 تحت عنوان: يا تاج الأنبياء الكرام.



م تحت عنوان: 8815قصيدة للشّيخ منشورة في الربّاط عام  18لقد قام المؤرخّ محمد بيخوشا بجمع حوالي       
 .         2سنة 865م عن عمر يناهز 8281 -هـ 8986 سنة ديوان سيدي لخضر بن خلوف، توفي

 التّاريخيّة لمعركة مزغران: الظّروف -*

 الدّين في بجاية على يد الأخوين عروج وخير الكبير انتصارهاتعرّضت الجزائر لمجموعة من الانتكاسات بعد      
م، باحتلال تلمسان وإخضاعها له بفي المغر  ينالأشراف السّعديّ  اتم(، منها قيام قوّ 8585 –م 8586بربروس )

م حرّر تلمسان دون مقاومة كبيرة تذكر، وبعد ذلك حشد قوات  8551وبوصول حسّان خير الدّين إلى الجزائر سنة 
ه في وهران، كما طلب من الأهالي الانضمام إليه لتعزيز قوّته، وفي الوقت ذات ينكبيرة من الجيش لمهاجمة الإسبانيّ 

مقاتل بالإضافة إلى جماعة   ألف 86ت حاكم وهران الكونت د.الكوديت نحو مستغانم، وقد ضمّ جيشه تحركّت قوا
 كبيرة من الأعراب المرتزقة، والمدفعيّة الضّخمة و الذّخائر والسّفن الحاملة للمؤن ووسائل القتال.

 ةة كافّ زائريّ مستعدّا لمجابهالإسبانيّة بيقظة وحذر، وكان الأسطول الج اتكان حسّان يتابع تحرّك القوّ        
الاحتمالات الخطرة، وقد مكّنته براعته من الانقضاض على السّفن الإسبانيّة في مياه أرزيو؛ الّتي كادت تغادر الميناء 
للانضمام إلى الكونت د.الكوديت، فانتقل كلّ ما كانت تحمله من مؤن وعتاد إلى قبضة المسلمين. وكان مخطّط 

ة تلمسان جيش المجاهدين من الجزائر إلى مستغانم، في الوقت ذاته تنضمّ إليه حامي همين يقضي بتوجّ تحرّك قوات المسل
 .قرىلالإسبانيّة من التّسلّل إلى الدّاخل والاستيلاء على ا اتمتجّهة من الغرب إلى الشّرق بهدف منع القوّ 

بوابتها الضّخمة لتنحت من حجارتها الإسبانيّة مدينة مزغران بدون مقاومة، وحطّمت  اتدخلت القوّ       
م، واشتبكت مع قوات المجاهدين غرب الضّاحيّة. أعلن 8551 وتأ 66وكان ذلك يوم  تها،مقذوفات لمدفعيّ 

وأصبحت المدينة كلّها ساحة للحرب، ووصل القتال  وت،أ 61الكونت الكوديت النّفير العامّ عند مطلع فجر يوم 
دخوله المعركة   ددين إلى أن وصل جيش الجزائر بقيادة حسّان خير الدّين، وبمجرّ إلى مرحلة حرجة بالنّسبة للمجاه

من   قوهموّ إلى ما وراء أسوار المدينة، وط ينكان الصّدام عنيفا؛ فما غربت شمس ذلك اليوم حتّّ تّم إبعاد الإسبانيّ 
لحماسة، جانب الإسبان فقد هزّتهم ا أمّا المسلمون الّذين كانوا يقاتلون إلى ين،كلّ جانب مماّ أثار فزع الإسبانيّ 
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ت الإسلاميّة تطاردهم حتّّ بلدة مزغران أين قتُِلَ القائد الكوديت تح اتوانضموا إلى إخوانهم في الدّين؛ ومضت القوّ 
 .       3م8551 وتأ 62أقدام جنوده، أمّا ابنه فكان في عداد الأسرى، وانتهت المعركة مع غروب شمس يوم الجمعة 

 الإسلاميّ للمقاومة الجزائريةّ: البعد -*

لقد وقّف الشّعراء قريحتهم الشّعريةّ للدّفاع عن كرامة الوطن، وإيقاظ روح الجهاد في نفوس الشّعب، وبما أنّ      
الشّعر الشّعبّي كلامه أقرب إلى أفهام العامّة والخاصّة؛ فقد حمل الشّاعر الشّعبّي مسؤوليّة الحضّ على قتال الأعداء 

 تهوتغذيّ  تهيحتاج إلى بذل مجهود لبثّ الإيمان في النّفوس، وتقويّ  يةفي سبيل الحرّ  النّضالعوة إلى الجهاد، لأنّ "والدّ 
فالمقاومة تحتاج دائما إلى الإيمان القويّ بالنّصر في قلوب المجاهدين والقائدين، وفي هذا   4 بكلّ الوسائل الممكنة."

 رة معركة حربيّة ليس هو بالأمر العظيم وإنّّا الخسران الحقيقيّ هو انهيار روحتوفيق المدنّي:"إنّ خسا يقول الصّدد
 5 المقاومة في الأمّة للظاّلمين خضوع المستكين ..."

 يّة،مهذا البعد الدّينّي المقدّس المتمثّل في الجهاد في سبيل اللّه ضدّ العدوان الإسبانّي مبني على أصول إسلا إنّ       
 :6في قصيدة قصّة مزغران عندما يقول صاحبها اوهو ما نلمسه جلّيّ 

 اطِمَةوفَ   حَسْنِينْ الْ  دْ سيِ  ايَ          مَفْهُومْ الْ   ليعَ   ايَ   اسِكْ رَ  ارْفـَعْ 

 ظَّالْمَةالْ  كُفْرْ الْ  هْلْ أَ  سْبِيهَاتِ         يُومْ الْ  رَاهَاكِ   مُسْلِمِينْ الْ  لَادْ بْ  شُوفْ 

 هْدُومَةمَ  كُفْرْ الْ  يتْ بِ  مْسَىتِ          قَـيُومْ الْ  ـوَاحِـدْ الْ   هْ اللَّ  باِذْنْ 

                                                           
 

 

 

 



قاَتلُِوا وَ  بذلك يدفع أفراد الأمّة إلى القتال والإقدام لطرد أهل الكفر من الأرض الطاّهرة؛ امتثالا لقوله تعالى:" وهو
لنا في هذه القصيدة أنّ شعبا كشعب الجزائر لا يمكن أن يصبر أبدا  ثبتوي 7 فِي سَبِيلِ اللَهِ الَذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ..."

 : 8إذا صمّم فعل، وفي هذا يقول بن خلوف بعلى أذى، ولا ينام على قذى وتصميمه عظيم، والشّع

 سُّلْطاَنْ الْ  بَشَّرْ ي ـْ لتـَّعْريِفْ باِ                ادَّناَوَ  ابِقْ سَ  ارِسْ فَ  اركَْبْ 

يْـقُولْ  الْبَاِرح  تـُمَاان ـْ عَكُمْ مْ  رْسَانيِ ف ـُ ايَ                 يـُومْ الْ  الْ زَ  ْْ

 حَمِدْ و مُ  كْرْ بَ  بوُأَ   وْفِيهِمْ                 لْسُّلْطاَنْ لِ  وِيدْ سْ  يُوخْ شْ  جَاوْا

 حَمِّـدْ مُ   ينْ دِ  لَّ إِ  نْ ديِ  لَ               لْيـاَنْ تِ  لَ  مِـيرْ أَ   ايَ  هْ لَ  قاَلُوا

 ـرْعَدْ تِ   اهِيَةزَ  ومَهقُ   جَاتهَْ               لـْـيَانْ وَ   لْطاَناَسُ  اسْتَشْرَحْ 

 يْمَةخَ  او ذَ  ياَ خبَ   اذَ  زلُوانِ              مُومْ لْ  اسْ التـّرَ  وْضَهحَ  يفِ  صَبْحُوا

 قيُومَةمَ  زّ الجِ   نْ مِ   امْ والخيَ                ومْ النـّـجُ  رْ غيِ  ركْ للتُ  الخبَية

 عْلُومَـةمَ   زغْرَانْ مِ   قِصَّةْ               ومْ الرُّ  رَادْ ط ـِ نْ عَ  ايـلِْنيسَ  ياَ 

نستطيع القول أنّ حبّ الجهاد والإقدام على حرب الأعداء وخوض المعارك بشجاعة وبسالة عند الشّعب       
بّ إحدى لأنهّ يح تراجعرخيصة دون أيّ تمنّع أو خوف أو  هروح يقدّمالجزائريّ؛ أصبحت مضربا للمثل بحيث 

وتون السّيوف معتبرا إياّها موتة فخار، لأنّ "الشّهداء لا يم ظلالالحسنين: العيش بعزةّ وكرامة وحريةّ، أو موت تحت 
من أجل حريةّ ستأتي؛ وإنّّا هم يعانقون في استشهادهم أقدس مفاهيم الحريةّ، ولا يتطلّعون إلى استقلال منتظر؛ 

 ،9..."ةة الاستقلال، وحشرجة الشّهيد في أنفاسه الأخيرة لا تقلّ خفقانا من راية الحريّ وإنّّا هم يموتون في بحبوح
 : 10يقول شاعرنا عن هذا الأمر

                                                           
 

 

 

 



 زِلْ و نْ  لحَمَاا  عِـينْ لْ  سـاَرْ            لـحَركَْةباِ  لْـطاَنْ السُّ  اشْتَدْ 

 دْخَلْ وِ  عَالبِيِّ الثّـَ  مْقَامْ لِ  مْشَى          تَكَىاشْ  وَ  لْبْتُوطَ  يفِ  تـَوْعَظْ اسْ 

ْْ واسْ  مْ             كَةالـبرَ  وِ  البـَرْ بِ   تـَفْتحَ  حَلْ رْ  وِ   صْطْفيالمُ  اهْ جَ  قَدِّ

 مَـاالْ  حُورْ بْ  تيِجَةمِ  وَسْطْ             قُومْ الْ  اصْرَاتوُانَ  وْ  سيِرْ يِ  لْ ظَ 

 مَّةالْأُ  عْتُواطَ  ادِلْ عَ  سُلْطاَنْ             مُومْ طْ  عْرَبْ الْ  اتْ جَ  روُ امْ  فيِ 

هم على القوم الظاّلمين، منهم أنّ الله تعالى ناصر  يقينااليقين في النّصر كان يتعمّق بقدر تصاعد المواقف البطوليّة،  إنّ 
تعرف المقاومة شكّا في نصرها،  فلم 11"لِلَذِينَ يُـقَاتلُِونَ بأِنَّـَهُمْ ظلََمُوا وَأَنَّ اللَهَ عَلَى نَصْرهِِمْ لَقَدِير أُذِنَ قال تعالى:"

النّصر يقينا، ومن  إيمانا، و من ةولا تراجعا في نفوس أبطالها، وتلتقي المقاومة مع الشّعر الشّعبّي ليجعلا من الحريّ 
 إزاحة العدوان واقعا ملموسا. 

لُوطَ   شُورةَمنَ  صْرْ النَّ  عْلَامَاتَ وْ                ـقَرْ نْ   ايْـعَةالشَّ   نْدْ عِ  بـْ

 12ذْكُورةَمَ  حَرْبْ الْ  وْقَـرَاسِينْ                نْجَرْ تِ  فْريِقْيَااَ  يُولْ خْ  جَاتْ 

له الفرصة  احتفأت الوطنإلى هذه النّكبات الّتي حلّت ب مردّهإنّ موقف الشّاعر في بعثه لروح المقاومة؛         
ت شاعرنا يهدف جعل ةالمناسبات والمشيد بها، ومثل هذه الظرّوف العدوانيّ  هذه في ابذلك رائد انلإطلاق صوته، ك

سع الأرض وكرامة الشّعب،"وتتّ  ةإلى تماسك أفراد الأمّة الواحدة من أجل طرد الأعداء من البلاد والحفاظ على حريّ 
  13امة."هذه الدّائرة لنلمس مواقف البطولة والشّرف والجهاد والاستشهاد في سبيل الحريةّ والكر 

 جِمْعَةالْ  فْضَايِلْ بِ  ارْتَـعْبُواوَ              كَارْ الْ  لْ حَ  فَجْرْ الْ  لُوعْ طْ  عِنْدْ 

 الْسُرْعَةبِ  مَـيْدَانْ الْ  وَاحْتَلْ                الزَّخَـارْ كِ   غْزيِرْ  يشْ جِ  يهِمْ لِ 

                                                           
 

 

 



ْْ   صُورْ الْ   غْنِيهْ يِ   مِنْ             سَارْ عْ  لِيهْ عْ  حَىضْ  كُفْرْ الْ  جِيشْ  ةللِ َْ  مِنعْ

 لْجُومَةمَ  فـْرَاسْ أَ  يهْ لِ  لَحَتْ             مِسْمُومْ الْ  وَ  هِنْدْ الْ   وَّتْ ق ـُ  يهِمْ فِ 

 14ذْمُومَةمَ  كُـفَارْ الْ  وْعُمَّارْ             رْحُـومْ مَ   شَىمْ   نَّامِ   مَيِتْ الْ 

الجزائريّ للجهاد في سبيل اللّه لنيل الشّهادة أمر أشاد به الشّاعر في قصيدته، فمن يلقى ربهّ في ساحة  وحبّ      
نّة نعيم عند مليك خلقه، ولهم ج ةالوغى لا يحزن عليه الأهل والخلان، لأنهّ مات ميتة شريفة ينالها أحباء اللّه وصفو 

 :15مقتدر، يقول بن خلوف في ذلك

 عِيمْ النَّ  نَّةْ جَ  كِنْ سْ  اتْ مَ  نْ مِ             عِيدْ بْ  يْسَ لَ  رْبْ حَ الْ  يجَانْ تِ  ياَ

 كْرُومَةمَ   ينْ الدِّ  جَالْ رِ  فِيهَا             يــمُومْ اللِّ  وَ  اللِّيمْ بِ  لَّتْ ظَ 

 رْقُومَةالنـَّوْعْ مَ  يفِ  وِسْنَادِسْ              حُومْ تْ  يهْ فِ  يُورْ طْ  الْفِرْدَوْسْ وَ 

 التّاريخيّ للمقاومة الجزائريةّ: البعد

؛  زمانيّةة أو لا تكبّله حدود مكانيّ  الأفهام؛السّريع، وبلوغ الأسماع و  نتشارقدرة الشّعر الشّعبّي على الا إنّ          
وح تواصل بين الأجيال القادمة، وذلك من أجل تحريك الرّ  أداةبين الشّاهدين الحاضرين، و  تّصاليجعله يمثّل أداة ا

عدا تاريخيّا، يقول صالح ب –قصّة مزغران  –الوطنيّة والوعي السّياسيّ والنّضال الثّوريّ في النّفوس، ونجد في قصيدة 
الشّعر  فيافر سخرفّي عن أهميّة هذا البعد في الشّعر الشّعبّي: " إنّ جوانب من مأساة الاحتلال... تطالعنا بوجه 

معرفّة  لتها؛إذا تمعنّا القصيدة من هذه الزاّوية نجد إشارات للأماكن والأحداث والوقائع الّتي سجّ  16 الملحون."
 :17بمجريات المعركة والفرق المشاركة فيها عندما يقول صاحبها

 جْــذُوبْ مَ  شَىمْ  يْبَةخَ  يفِ  قَقْ حَ            ــاسْ النَ  افْ شَ  نْ لَ  كَافِرْ الْ  لْ طَ 

                                                           
 

 

 

 



وْناَي ـِ  عْلِينَا  عْدَاتِ  لَ         لْقُرْطـَـاسْ لِ  دْبيِرْ التَ  هْلْ أَ  ـالُواقَ   كُـوبْ رْ  جِيـْ

 ـذُوبْ كْ   ـقَاتْ بْ   لَ و  حَقْ الْ  قْ حَ           الـرَاسْ بِ  اَسْ الـر  قَـاتِلْ ن ـْ ـمَّ ثِ 

 عْـمُومَــةمَ  ـنْتْ الفَ  وِمْزَامـيِرْ              ـومْ النُ  ـارْمِينْ حَ  كُفَارْ الْ  اتوُابَ 

 عْدُومَــةمَ  نــَاحْ جْ  يهْ بِ  اقَتْ ضَ            ــهُومْ يْ  يرْ غِ  لْطاَنْ سُ  لاَ بْ  يشْ جِ 

أوبأخرى في النّصّ  ةأو بأخرى في النّصّ المدرسيّ من الحقائق نجده موجودا بكيفيّ  ةفإنّ "ما نجده مفقودا بكيفيّ  ولهذا
 عبد الملك مرتاض بقوله :" مماّ يلاحظ أنّ  هفهذه النّصوص تاريخا أكثر منها أدبا، وهو ما أشار إلي 18الشّعبّي ."

في شعرهم  ونهار إلى القضايا الوطنيّة الخالصة يصوّ  مالباحث في الشّعر الشّعبّي أنّ شعراء الملحون صرفوا اهتماماته
نجد الشّاعر في  كما 19 الحركات الوطنيّة في الجزائر." ريختاعليها كثيرا من الأضواء الّتي تفيد الباحث في  طونويسلّ 

يعمد إلى  يدخل أيّ أرض عندماأو معتد  مغيركلّ   ةهذه القصيدة يلتفت إلى العدّو ذاكرا أعماله البشعة وهي عاد
نّ المؤونة كان لا يملك المؤونة فهو في حالة جوع وعوز، لأ  سبانيّ ، خاصّة وأنّ الجيش الإ 20الخيراتما فيها من  سلب

 الوافدة إليه سيطر عليها جيش المسلمين في عرض البحر بقيادة حسّان خير الدّين: 

 بـَطاَشْ الْ  وِ  قَوْسْ الْ  وَ  الشِّيـعَـةبِ                نْظاَظـُوشْ شَ  الْأَمِيرْ بِ  احْتاَطوُا

 غـَشَاشْ الْ  ـكَافِرْ الْ  فَنْتْ الَ  ـيشْ جِ               جِيـُـوشْ بِ  تْخَلْفُواوِ  تَدْهُواان ـْ

ْْ الْأَ  ـوْقْ فَ  نْ مِ  خَلَاوْالَ             الْبـِبُوشْ وِ  بـَرّْ الْ  ـيْدْ صَ  لَقْطوُايِ   21شَاشْ احْ  رْ

 الشّعريّ: المعجم

                                                           
 

 

 

 



سنحاول إبراز ملامح شخصيّة الشّاعر سيدي لخضر بن خلوف التي تتحدّد من خلال المعجم الشّعريّ،       
فبقراءتنا للمعجم يتحدّد لنا عالمه الخاصّ، وعلاقته بالمقاومة وهذا التّحديد ضروريّ لاكتشاف حياة الشّاعر الخاصّة 

 .ئهوانتما

 :-ان مزغر  قصّة –انتقاء بعض الألفاظ من قصيدة   

 البحريةّ معجم الأعداء    معجم الدّينيّ/ الصّوفيّ  المعجم الحــرب معـجم

م القو  –جيش  –الجنود  – فارس
 –الخيول  –النّصر  –العرب  –

 القتال –الكيد  –رماة  –الحرب 
 –السّيف  –المدرعّ  –الميدان  –

 الجهاد.

طمة فا –سيّد الحسنين  – الدّين
 –الواحد  –الله  –المسلمين  –

 –طفي المص –الثعّالبّي  –القيّوم 
 –الجنّة  –محمد  –أبو بكر 
 –الجمعة  –سندس –الفردوس 
 الإسلام.

 –النّصرانّي  – الرّوم
 –أعداء الدّين 

  الكافر

 .الغرب_ 

 –وجه الما  – السّفن
واد  –شطنّا  –البحريةّ 

 –بحور  –أفكان 
 الموج.

 

 هتمن خلال المعجم الشّعريّ لبعض الألفاظ الموظفّة في القصيدة يتبيّن لنا أنّ الشّاعر كان مجاهدا بطلا في معرك       
دول مدى وعي لاحظ في الجالّتي خاضها ضدّ العدوان الإسبانّي، وهو يظهر أيضا الدّقة الفائقة لوقائع المعارك. ون

الشّاعر لأهميّة الجهاد الّذي يعتبره أمرا مقدّسا لارتباطه بالدّين، وبطريقة عديةّ نجد أنّ عدد ألفاظ )الحرب( توازي 
عدد ألفاظ )الدّين(؛ مماّ يثبت قدسيّة الحرب الصّادرة عن أمر ربانيّ بضرورة الجهاد وإخراج الأعداء من أرض المسلمين 

 الطاّهرة.

أنّ الحرب كانت تدور رحاها بين الإسلام والكفر بدليل أنّ الشّاعر عندما  -أيضا -يكشف لنا المعجم      
الغرب،  –الكافر  – الرّوم –النّصرانيّ  –يتحدّث عن العدّو لا يذكر اسمه )الإسبان(، وإنّّا ينعته بقوله: أعداء الدّين 

لشّرك رجال الدّين، وهو صراع دائم أزلّي قائم بين أهل ا –المسلمين وعندما يتحدّث عن المقاومين الجزائريين يقول: 



 نْكَ عَ  رْضَىت ـَ لَنْ وأهل التّوحيد منذ أن سطعت شمس الإسلام على الأرض، ويتجلّى ذلك واضحا في قوله تعالى: "
  22 ".لَّتـَهُمْ مِ  تَّبِعَ ت ـَ تَّىحَ  النَّصَارَىلَ  وَ  يـَهُودُ الْ 

إنّ معجم ألفاظ الحرب يثبت مواكبة الشّعر الشّعبّي لمراحل العدوان الإسبانّي على البلاد، فقد برزت في لغته      
الكثير من الألفاظ ذات الطاّبع التّحريضيّ الدّاعي إلى توحيد الصّفوف، وإيقاظ روح المقاومة في نفوس أبناء هذه 

 الأمّة، أكثر من الطاّبع الحسيّ العاطفيّ.

بر البحر، وهو كان ع  مزغراناستعمل الشّاعر في معجمه ألفاظ البحريةّ مماّ دلّ على أنّ العدوان الإسبانّي على      
لّما الغربيّة، وهو أسلوب يتكرّر دائما ك ةانطلق من سواحل وهران أيّ النّاحيّ  العدوّ  وأنّ أقرب طريق إليها خاصّة 

 :أروباالجزائر من طرف دول  ىاعْتُدِيَ عل

 ينْ الدِّ   عْدَاءْ أَ  مَرْسَىالْ  يفِ  صَبْحُوا           حْتـَرْسَـةمِ  ومْ الـرُّ  فُونْ سْ  رَىت ـَ

 الْمَــا  جْهْ وِ  وْقَ ف ـَ نْ مِ  لَاوْاخَ  لَ            الشُومْ   رْجْ خَ  رَىب ـَ كْ لَ  رْجُواخَ 

رُواخَ   23ـزْمُومَةمِ   أَخْـبَارْ بِ   كْ لَ  تمِْشِي          لْـمُومْ مِ  ياللِ  ايَ  بَحْريِةَالْ  يـْ

 في شعر سيدي لخضر بن خلوف: الرّمز

كرة ما، أو إيضاح سياسيّة أو اجتماعيّة، ليعينه على تجسيد ف ياإنّ الرّمز وسيلة يلجأ إليها الشّاعر للتّعبير عن قضا    
لقد تجلّى الرّمز في قصيدة قصّة  ،24مفهوم معيّن، ولا يكون غاية وإنّّا وسيلة يعبّر من خلاله عن تجربته الشّعريةّ

أنّ الشّاعر   ناليبيّن  مماّعليّ،  –فاطمة  –أبو بكر  –مزغران في استحضار الشّخصيّات الإسلاميّة، مثل: محمد 
ن أثر الشّاعر بالموروث الدّينّي النّاتج ع ركان صاحب رسالة تتمثّل في خدمة الدّين الإسلاميّ، كما تعكس تأثّ 

يّة الّتي تشكّل مصدرا من مصادر عقيدته و عقيدة أمّته، كما أنّها مصدر من مصادر شعره عامّة الثقّافة الإسلام
ر نظمه كان عنه وأكث ،الّذي طالما ذاب فيه عشقا -اللّه عليه وسلّم صلى–)الدّينّي والوطنّي(، وذكره للمصطفي 

 حتّّ لقّب بـ "مدّاح النّبّي".

                                                           
 

 

 



وّف قد شاع بّي الّذي يمثّل رمز الصّوفيّة في الجزائر، وتذكر كتب التّاريخ أنّ التّصكما نجد في القصيدة ذكر للثعّال      
في بلادنا بفضل مدرسة سيدي عبد الرّحمن الثعّالبّي ومحمد بن يوسف وغيرهما، وأَخْذُ الطرّيقة كان يشاع بين النّاس، 

جاءت كلّ قصائد شعر بن خلوف مشرَّبةًَ بروح  . ولهذا25والجنود فضلا عن العامّة لسّاسةويمارسه العلماء والتّجار وا
 الصّوفيّة والمصطلحات الصّوفيّة........

هو بعث لنخوة الماضي وإلقاء الأضواء  ،26أو الأتراك نإنّ ذكره للشّخصيّات التّاريخيّة مثل شخصيّة خير الدّي       
هلت ة تاريخها فقد جهلت مستقبلها، وإذا ج: "إذا جهلت أمّ ودعلى أمجاده، والتّحذير من الدّخيل، يقول رمضان حمّ 

يخها الغابر، وأنّ لا تتكوّن إلاّ من طينة تار  مالأمّ  مستقبلها فقد أَسَرَتْ نفسها وألقتها في يد غيرها.....وإذا صحّ أنّ 
طيرا يذكر خالعزيزة تاريخا ماجدا، وماضيا  للجزائرالأمّة الّتي لا تاريخ لها لا تنهض إلّا باندماجها في غيرها، فإنّ 

وما ذلك إلّا تعزيز جانب المواطن ببطولات آبائه وتحفيزه إلى أن يكون جديرا بوراثة  27 بكلّ إجلال و تعظيم ."
 .الأمجادهذا التّراث من البطولات و 

تعتبر الكلمة  كثيرا والّتي  -مزغران -الشّاعر ابن خلوف في قصيدته ألفاظ الأماكن؛ كاستعماله لكلمة  يذكر       
نين الّذي دارت رحى الحرب فيه، كما أنّها تمثّل رمز الأهل القاط نركزيةّ لأنّها جزء من عنوان القصيدة، وكذلك المكاالم

بها، فهو لا يقصد المكان بقدر ما يقصد أناسه وسكانه المتميّزين بالشّجاعة والبسالة في الحرب، ورفضهم القاطع 
، يقول شهاد في سبيل اللّه، مشيدا إلى تعاونهم واتّحادهم في قهر العدوللعدوان، وعزمهم على تحقيق النّصر أو الاست

 :28الشّاعر واصفا اتّحادهم

 مَةالْأُ  اعْتُوطَ  ادِلْ عَ  لْطاَنْ سُ            مُومْ طْ  عْرَبْ الْ  اتْ جَ  مْرُوأَ  فِي

 ذْكُورةَمَ  حَرْبْ الْ  رَاسِينْ ق ـْ وِ              نْـجَرْ تِ  ريِقْيَاأفْ  يُولْ خْ  جَاتْ 

ن عين الحما وهي الأماك –متيجة  –نجد : سيق  -مزغران-الأماكن الّتي يذكرها الشّاعر إضافة إلى  ومن        
الّتي مرّ بها العدوّ قبل وصوله إلى مزغران، وفي كلّ منها واجه مجابهة عنيفة من السّكان حتّّ وإن فشلوا في منعه من 

                                                           
 

 

 

 



لشساعة  رمزا ربّماأو  ،وقد يكون ذلك رمزا للقوّة أو الاتّحاد ،أفريقيا –المغرب  -: التّقدّم. كما نجد في القصيدة لفظتيْ 
و بالتّالي رمزا لكثرة خيراتها ولهذا السّبب كانت مند القديم و مازالت مطمع الغرب، وهدفا لتحقيق  الجزائر مساحة

 مآربه السّياسيّة والفكريةّ والِاقتصاديةّ.

 شعر سيدي لخضر بن خلوف: خصائص

الإشارة إلى أنّ الشّعر الشّعبّي يحمل خصائص وفنون الشّعر الفصيح؛ حتّّ وإن قيل بلغة عامية لأنهّ  يجب        
إبداع يحمل الكثير من الملامح الجماليّة ، " فلا حرج إذا وجدنا الشّعب ينفعل مع الأحداث ويجلّها في أشعاره بلغته 

والحقّ أنّ في الشّعر الشّعبّي صورا  29 اه صامتا أمام ما يعيشه ."الّتي يفهمها ويتحدّث بها بل الغريب إن وجدن
على اختلاف الطبّقات،  بين أفراد المجتمع رموقةإنسانيّة لا يستهان بها؛ فيه أخلاق وتاريخ ووقائع مماّ يجعل له المكانة الم

 وله بصماته الخاصّة والواضحة وتأثيره بالنّفوس، وقد قيل: من لا تراث له لا حضارة له.

لخضر بن خلوف الّذي يعتبر من الشّعر  ديسنحاول أن نقف على بعض الخصائص المميّزة لشعر سي        
سيّ أو عا فيّاضا لكلّ الفنانين والملحنين سواء في الطاّبع الأندلالملحون بدليل أنّ قصائده أصبحت بعد ذلك منب

 المالوف أو الشّعبّي.

 وضوح اللّغة وسهولتها: – 1  

وأنفع،  لكذوالتّحريض، والوضوح أجدى  ل وعيّةمقام التّ  فيمن خصائص شعر بن خلوف الوضوح لأنّ الشّاعر     
عبّي أبعد أكثر الفنون الّتي تصدر عن طبع وسجيّة مرسلة، والشّاعر الشّ  ولعلّ السّبب راجع إلى أنّ الشّعر الشّعبّي من

ما يكون من التّكلّف في خواطره واجترار العبارات، وهو من أجمل وأقرب الألحان إلى النّفوس. كما أنّ الإيمان 
ستطيع القول أنّ ون والاهتمام بقضايا ووقائع البلاد من الأمور الّتي تفرض على الشّاعر هذه الخاصيّة في شعره.

كانت بمثابة خطاب موجّه للرّعيّة حتّّ يستنهض في نفوسهم الهمم لإدراك مدى الخطر   -مزغران قصّة –قصيدة 
المحدق بهم وبدينهم، لذا يمكننا القول أنّ لغة شعره عادية حتّّ وإن وجدت فيها ألفاظ غير معروفة أو مألوفة لجميع 

 المنطقة.النّاس فإنّها تكون معروفة لأهل 

 دقّة الوصف: – 2 

                                                           
 



قرأ نصّا صورة أمينة لمجرياّت المعركة كما لو أنّك ت تقديمعلى  –قصّة مزغران  –لقد عمل الشّاعر في قصيدته       
تاريخيّا يخبرك عن وقائعها وملابساتها و كلّ ما يحيط بها من أحداث، ونظرا لما امتازت به القصيدة من الدّقة في 

ذه الخاصيّة جعلته ينقل لنا صورة مدققّة وواضحة  عن المعركة؛ مماّ جعلها صورة مجسّمة أمام القارئ التّصوير. لأنّ ه
رد أخبار المعركة للبدء في س دالّذي يحسّ أنّها مليئة بالحركة، متّبعا في ذلك الوصف المفصّل للحدث. نجده يمهّ 

 :30ه بقولههو و فرس وأحداثها ومجرياتها مخاطبا نفسه بأن يتجهّز للعدوّ 

 فاَرِسْ مِنْ ثِمَ جِيتْ الْيُومْ               عِيدْ اخْبَارْ  الصَّحْ  مَعْلُومَة ياَ

 اجْنُودْ الشُّومْ مِلْمُومَة ريِتْ ياَ عَجْلَانْ ريََضْ الْمِلْجُـومْ               

 مَعْلُومَةياَ سَايلِْنِي عَنْ  طِرَادْ  الرُومْ               قِـصَّةْ  مِزغِْـرَانْ 

وصف مجيء العدّو الّذي أرسى سفنه على السّواحل، ودخل البلاد ينقّب عن الأكل والمؤونة دون هوادة ولا  ثّ 
 :31رحمة، مصوّرا الحركة السّريعة  للعدّو متقدّما نحو مزغران، يقول في هذا الجانب

يــنْ  ياَ سَايلِْنِي كِيفْ ذَا الْقِصَّة             بيِنْ النَّصْرَانيِّ   وَ خَيْرِ الدِّ

 اجْتَمْعُوا فِي بَـرْهُمْ الْأَقْصَى            بِجِيشْ قْوِيْ جَـاوْا مِعْتـِمْدِينْ 

 الْمَا جْهْ تَـرَى سْفوُنْ الرُومْ مِحْتـَرْسَة            لَ خَـلَاوْا مِنْ فَـوْقْ وِ 

 :32من ضخامة جيش العدو وعدده الهائل فيقول لثّ ترى الشّاعر يهوّ 

 كَاغْ الْغَرْبْ إِلَى شَطْنَا              مِنْ زيِدُورْ حَتَّى لْوَادْ افـْكَانْ   لِجْ 

 ـزغِْـرَانْ لْمِ  حَركَْةقَطْعُوا سِيقْ  اْشَبْطوُا  لِهْنَا              زاَدُوا باِلْ 

                                                           
 

 

 



صلى  –لمصطفي ابعد ذلك كيف تحرّك حسّان خير الدّين من الجزائر سائرا نحو مستغانم، مستفتحا بجاه  ليصف
 :33و متبركّا بمقام الثعّالبيّ  –اللّه عليه وسلّم 

 الْحَمَا وِنـْـزِلْ  عَيْنْ اشْتَدْ السُلْطاَنْ  باِلْحَـركَْة             سَارْ لْ 

 طلَْبْتُو وِاشْتْكَى             مْشَى لِمَقَامْ الثعّالبيّ وِ دْخَلْ  ياسْتـَوْعَظْ فِ 

 الـْبـَركََة              قَدِمْ جَاهْ الْمُصْطْفي وِ رْحَلْ  وِ اسْتِفْتَحْ باِلْبـَرْ وِ 

نجد الشّاعر يتغنّى في وصفه ببطولات المسلمين على الرّغم من عدد وعدّة جيش الإسبان، ويسجّل انتصاراته الّتي  ثّ 
لنا صورا نادرة من ملامح المقاومة البطوليّة، فكأنّ الشّاعر كان ينْظم قصيدته في قلب  قلحقّقها على الأعداء؛ لين

 :34المعركة، وفي صميم جوّها المحتدم، يقول

 عِنْدَ الْطْلُوعْ الْفَجْرْ حَلْ الْكَارْ               وِارْتَـعْبُوا بفِْضَايِلْ الْجِمْعَة

 وِاحْتَلْ الْمَيْدَانْ  باِلسُرْعَة         ليِهِمْ جِيشْ غْزيِـرْ كـِالزَخَارْ     

 جِيشْ الْكُفْرْ ضْحَى عْلِيهْ عْسَارْ             مِنْ يَـغْنِيهْ الصُورْ لِلْمِنْـعَة

وفي مثل هذا الوصف يقول عزّ الدّين إسماعيل بأنهّ :" أقرب أشكال التّعبير الأدبّي وأنسبها، ففيها يصبح العمل  
وفي قراءة للقصيدة يمكن تتبّع خطى  35 شّعر الثّوريّ لا ينفصل عن حركة الجماهير الشّعبيّة..."الشّعريّ جزءا من ال

الشّاعر وهو يحدو المقاومة، ويسجّل حقائقها ليكون بذلك شاهدا عليها في ساحة الجهاد، هادفا من وراء ذلك 
 :36وجه العدّو قائلا شعبه مناضلا ومقاوما ببسالة في إثارة الهمم و هزّ النّفوس حتّّ يَـهُبَّ 

 خَرْجُوا لَكْ مِنْ باَبْ مِزَغْرَانْ              بْتْ عْلَى الْكُفَارْ يوَِمْ السَ  طَلْ 

 الْعَاهِدْ شْرُوطْ باِلْأَمَـانْ  ذَااِحْلِفْ لْهُمْ سُلْطاَنْـنَا وِثـْبِتْ             اخْ 

                                                           
 

 

 

 



رَاكْ مِجِنْدَة لِلْـرُومْ                فِزْعِتْ  الْكُــفَارْ مِلْـمُومَةذِي الْأتَْـ

أن يختم هذه الملحمة البطوليّة والمقاومة بوصف النّصر المحقّق على الإسبان،داعيا اللّه للقائد حسّان خير الدّين  إلى  
 مبالغفران والفتح المبين، وما حمله من غنائم كثيرة قافلا إلى الجزائر بعد أن ردّ الثأّر ، وحصل على النّصر العظي

 :37قال

 حَسَّانْ يَـوْمْ مَزغِْرَانْ               اخْلِفْ الثَّارْ مِنْ الْعْدُو تَحْقِيقْ  الْأَمِيرْ 

 وَنـَصْرْ لْبِيقْ  رْجَعْ للِْبـَهْجَة رَوْضَةْ الْبـُلْدَانْ             بِغْنَايـِمْ شْـتىَ 

 قْ وربَِي يوُمْ الْمَضِيقْ طْريِادْعُوا  لَهْ  ياَ ناَسْ باِلْغفُْرَانْ              يِجْعَلْ لُ 

، ويدعو للجميع بالرّحمة، -عزّ جلّ  –النّهاية يطلب لنفسه ولوالديه والسّامع لقصيدته والقارئ لها المغفرة من اللّه  وفي
 :38وهي طريقة متّبعة في كلّ قصائده، فيقول

 اللَهْ يِرْحَمْ قاَيِلْ ذُو الْأبَْـيَاتْ                الكَْحَلْ وَاسْمْ باَباَهْ عَبْدَ الله ْ           

هْ رْسُولْ الله ْ            الْمَشْهُورْ اسْمُو مِنْ الْمَنْفِيَاتْ              مَغْرَاوَة غْزَالْتَه جِدَّ

 كُــلَّة  لــَةلَ  الْيـَعْقُوبـِيَّةوِأُمَّهْ مِـنْ بيِتْ الْمُحْسِنَاتْ                         

 وِ الْمِسْتَمِعْ دِيــمَا وِالْقَارِياللهْ يِرْحَمْ ناَسِخْ الْمَنْظـُومْ                          

ينْ وَسِيلَةْ الرَّحْــمَة يِرْحَمْ  ناَسْ اخْيَارْ الْقُـومْ                          رْ الدِّ  خَيـْ

 الحكمة في شعره:       

                                                           
 

 



إنّ القارئ لديوان الشّاعر سيدي لخضر بن خلوف؛ سيجد أنّ جلّ قصائده إن لم نقل كلّها مزدانة بالحكم        
ذات الأبعاد الدّينيّة والأخلاقيّة والتّربويةّ، صالحة في زمنه و زمن الأجيال المتعاقبة، يقول في القصيدة النّموذج عن 

 :39ش الإسبان وتخلّفوا عن صفّ الجهاد إلى جانب إخوانهم المسلمينأولئك المرتزقة الّذين انضموا إلى صفوف جي

 إِلْلِي حَضْرُوا جَاهْدُوا وِمْشَاوْا            وِ الْبـَعْضْ مَا الـْنَّاسْ مَـا حَضْرُوشْ 

رُوشْ  ثـــرْةِْ وِ اْللِي طاَحُوا فيِ الْحْفِيرْ بْـقَاوْا            كَ   ذُوكْ النَاسْ  مَا صَبـْ

 فيِ السُّـوقْ مَا يِشْرُوشْ  واجَاوْا  الصُّبْحْ يتِْمٍـشَاوْا            مَـا صَابوِالْلِي 

 لَ  مِسْـلِكْ لِلْـبَابْ لَ سِلُّومْ             لَ هَتْـفَة فِـي الصُّـورْ لَ  قـَرْمَة

 الْمَرْمَى صُـورْ ابْـيَضْ بِشْرَايْـفُوا مَحْكُومْ            حَـايـِلْ بـِينْ الصَّـيْدْ وِ 

 :النـّـتائـج      

الشّعر الشّعبّي في الجزائر جزءا من الأصالة و التّراث و الحضارة للإنسان الجزائريّ، فقد صاحبه في حلّه  يمثّل       
 و ترحاله، وفي عوزه وغناه، وفي سلمه وثورته.

 الواجب أن تتعرّف الأجيال على هذا الكنز الدّفين في كلّ شبر من أرض الجزائر. نم     

يمثل شعر سيدي لخضر بن خلوف رافدا من روافد الشّعر الشّعبّي في منطقة مستغانم والّذي يستحقّ الدّراسة     
 ذّوق والتّحليل.لدّراسة والبحث و البإبداعاته القيّمة، والشّعر الشّعبّي عامّة ما زال أرضا خصبة ل نويهوالإشادة والتّ 

انيه وذلك لما عن ألفاظه ومع ىالقرآن الكريم أحد المصادر الأساسيّة في ثقافة بن خلوف، لذلك لا يتخلّ  يعدّ       
  له من وقع خاصّ وأثر مميّز.
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 .م2151 والتّوزيع، للنّشر الوطنيّة الشّركة المدنّي، توفيق أحمد حنبعل، مسرحيّة -

 .م1006 دمشق، العرب، الكتاب اتّحاد منشورات علاق، فاتح: د الحرّ، العربيّ  الشّعر رواد عند الشّعر مفهوم -

 .2ج والتّوزيع، للنّشر الغرب دار مستغانم، آفاق جمعيّة منشورات -  وقصائده حياته – خلوف بن لخضر سيدي -

 .م1002 مصر،    والنّشر، الطبّاعة لدنيا الوفاء دار الصّباغ، مرسيّ : د العربّي، الشّعبيّ  الشّعر في جديدة قراءة - 

 .م2191 الجزائر، للكتاب، الوطنيّة المؤسّسة خرفّي، صالح: د الحديث، الجزائريّ  الشّعر - 

 .م2101 بيروت، القلم، دار مناصرة، الدّين عزّ  الثّوريّ، العصر إطار في الشّعر -

 .م2199 الجزائر، الجامعيّة، المطبوعات ديوان دحو، العربيّ  م،2151 -م2166 التّحريريةّ، والثّورة الشّعبيّ  الشّعر -

 م.8881، 8أبو القاسم سعد الله، دار العرب الإسلاميّ، بيروت، ط قافّي،تاريخ الجزائر الثّ   -

 .م2195 - هـ2105 ،5ط بيروت، النّفائس، دار العسليّ، بسّام البحر، في والجهاد بربروس الدّين خير -



 :الدّوريات -

 .م2106 ،11: عدد الثقّافة، مجلة خرفّي، صالح: د الجزائريةّ، المقاومة شعر في مقدّمة -

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


